
بعــد قــرار منــع تراخيــص “التــوك تــوك”..
شبــــح البطالــــة يهــــدد مســــتقبل  ملايين

مصري
, أبريل  | كتبه فريق التحرير

حالة من الجدل أثارتها إجراءات الحكومة المصرية التي اتخذتها مؤخرًا للحد من انتشار التوك توك
يــة ذات  عجلات) وتحجيــم رقعــة توســعه التي تــزداد يومًــا تلــو الآخــر لا ســيما بعــدما بــات (مركبــة نار

مصدر الدخل الأساسي لملايين الشباب والأسر متوسطة الحال.

يبًا برئاسة رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، أصدر مجلس المحافظين خلال انعقاده قبل أسبوع تقر
قــرارًا بـــ”منع ســير التــوك تــوك في أي شــا مــن الشــوا الرئيســية في أي محافظــة مــن المحافظــات”

محذرًا أن من سيخالف الأمر “سيتعرض للمساءلة، وسنطبق القرار بكل حزم”.

وبينما رحبت شريحة كبيرة من المجتمع بالقرار الذي اعتبروه جاء متأخرًا لإنقاذ الشوا المصرية من
حالة العشوائية التي باتت عليها جراء انتشار تلك الوسيلة إلا أنه في الجهة الأخرى أحدث ضجة بين
أوســاط المتعــاملين بهــا، ملاك كــانوا أو ســائقون، الأمــر الــذي صــعد مــن مخــاوف الــ بــالملايين مــن

الشباب إلى قوائم البطالة.

. مليون توك توك في مصر
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التوك توك في مصر لم يعد مجرد وسيلة نادرة أو قليلة الانتشار يمكن السيطرة عليها أو إزالتها من
على خريطة النقل، إذ يوجد في المحروسة قرابة مليونين و ألف توك توك، منها  ألف فقط
تم ترخيصها، بحسب الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة المحلية، واستشاري تطوير المناطق العشوائية.

عرفة أضاف أن عدم ترخيص تلك الوسيلة صغيرة الحجم يهدر على الدولة  مليارات جنيه سنويًا،
مطالبـا بإنشـاء وحـدة خاصـة، ضمـن الهيكـل الإداري في كـل إدارة مـرور، تحـت اسـم وحـده تراخيـص
التوك توك، تكون معنية بإصدار التراخيص ومراقبة سير تلك المركبة التي تقل يوميًا قرابة  مليون

مواطن في شتى محافظات الدولة.

يادة معدلات جرائم الخطف والاغتصاب التي بلغت الانتشار الكبير لوسيلة النقل تلك تسبب في ز
يــاف والمنــاطق النائيــة، فضلاً عــن ســهولة اســتخدامة في الترويــج للمخــدرات والسرقــة ذروتهــا في الأر

والأعمال المنافية للآداب، الأمر الذي دفع بالكثير إلى المطالبة بإحكام الرقابة عليه أو تحجيم انتشاره.

رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي

السيارات البديل

ليس قرار المحافظين بشأن منع سير التوك توك في الشوا الرئيسية قبل أيام هو الأول من نوعه،
ففــي  أصــدر محافظــة القــاهرة الســابق جلال الســعيد قــرارًا مثيلاً لــه، وتحصــيل  جنيــه
كيد عليه مرة أخرى، لكن هذه المرة أرفق بمنع إصدار على كل توك توك يتم ضبطه، وهو ما تم التأ

التراخيص والتصنيع.

أما عن البديل فتبحث الحكومة ترخيص سيارات الفان “ ركاب” لإحلالها مكان التوك توك، وذلك
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يــادة حمولتهــا، إلا أن هــذا المقــترح لم لصــغر حجمهــا وســهولة حركتهــا في الطــرق الضيقــة، وأمانهــا وز
يلق قبــولاً حــتى الآن من الكثيريــن، حيــث قــال المهنــدس خالــد ســعد الأمين العــام لرابطــة مصــنعي
السيارات: “هناك مصنع أو اثنان على أقصى تقدير لتجميع التوك توك في مصر، ولم أطلع على قرار
رسمي يفيد بوقف منح الترخيص، كي تحل السيارات الفان محل التوك توك”، مضيفًا أنه إن صح
ذلك فسيارات نقل الركاب الـ راكب، لن تستطيع أن تحل محل التوك توك، نظرًا لاختلاف طبيعة

كل مركبة منهما، وقدرتها على العمل في بيئات مختلفة، فالتوك توك سيظل موجودًا.

قرار استبدال التوك توك بسيارات “الفان” قرار غير مدروس ويؤدي إلى مزيد
من العشوائية والتكدس المروري ولن يقضي على ظاهرة “التوك توك” خاصة

بعد وصول عدد التكاتك في مصر لنحو  ملايين مركب

ويتفــق معــه في الــرأي النــائب محمد بــدوي دســوقي، عضــو لجنــة النقــل والمــواصلات الذي يــرى أن قــرار
استبدال التوك توك بسيارات “الفان” قرار غير مدروس ويؤدي إلى مزيد من العشوائية والتكدس
 المــروري ولــن يقــضي علــى ظــاهرة “التــوك تــوك” خاصــة بعــد وصــول عــدد التكاتــك في مصر لنحــو
ملايين مركبـة، أصـبح مـن الصـعب إلغـاؤه، ولكـن يجـب العمـل علـى ترخيصـه وتقنين أوضـاعه وهـذا
سيحد كثيرًا من مخاطره ومشاكله، قائلاً: “أزمة التكاتك في مصر تتلخص في من آمن العقاب أساء

الأدب”.

يادة عدد التوك توك في مصر أصبحت خطيرة حتى بعد بدوي في بيان له أشار إلى أن نسبة معدلات ز
منع استيراده والإبقاء على استيراد قطع غياره، ليجرى تجميعها داخل مصر في هيئة مركبات جديدة،
لافتًا إلى أن أزمة تلك المركبة تتلخص في عدم وجود تنظيم في تسييره، مشيرًا إلى أن قرار استبداله في
المــدن والعواصــم بســيارات “الفــان” قــرار خــاطئ، وهنــاك أدوات أخــرى لحــل الأزمــة منهــا فتــح بــاب
التراخيص وتخصيص مناطق له بعيدًا عن الطرق السريعة والأماكن الحيوية، كما أنه سيكون ملزمًا

أن من يقوده لا يقل عن  سنة منعًا للحوادث والمشاكل المتكررة.
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السيارات الفان المقترحة لأن تكون بديلاً للتوك توك

 ملايين أسرة مهددة

“طب هم لما يلغوا تراخيص التوك توك أشتغل ازاي؟ إفترض قابلت لجنة من المرور، ياخدوا التوك
كـل منين؟ وأنـا أصلاً معنـديش مصـدر دخـل تـاني، والله دا حـرام”.. تـوك بتـاعي؟ طـب أعيـش إزاي وأ

بهذه الكلمات استهل طارق حديثه معلقًا على قرار المحافظين الأخيرة.

طارق البالغ من العمر  عامًا وحاصل على ليسانس التربية من جامعة المنصورة في حديثه لـ”نون
كد أنه يعول أسرة مكونة من خمسة أفراد، ثلاثة أبناء وزوجته ووالدته، وليس هناك مصدر بوست” أ
رزق آخر غير التوك توك الذي يملكه، مشيرًا أنه طرق أبواب التعيينات سنوات طويلة للحصول على

وظيفة لكنه فشل في ذلك ومن ثم لم يجد أمامه سوى شراء تلك المركبة والعمل عليها.

“كل مركبة تعمل لفترتين، وبفرض أنه يوجد بمصر  ملايين توك توك، فهناك
نحو  ملايين أسرة يعد التوك توك هو مصدر رزقها” نقيب سائقي التوك توك

وأضاف: تحملت الكثير من سخافات المواطنين وملاحقات المرور والشرطة، ولا أحد يتركنا في حالنا،
كـثر مـن مـرة لقسـم الشرطـة لتقنين أوضـاع التـوك تـوك ومحاولـة الحصـول علـى تراخيـص ذهبـت أ
لكنهــم رفضــوا ذلــك، متســائلاً: لــو كــان التــوك تــوك ممنــوع في مصر لمــاذا وافقــوا علــى اســتيراده مــن
الأسـاس؟ وحـتى إن كـان المسـتورد مـن القطـاع الخـاص لمـاذا لا تفـرض تشديـدات علـى الجمـارك لمنـع



دخول تلك الوسيلة مصر؟ طالما وسمحوا بها فلا يحاسبنا أحد بعد ذلك عليها.. هكذا أجاب.

الماسأة ذاتها يحكيها شحاتة ( عامًا) الذي اشترى بمبلغ نهاية الخدمة الخاص به (المعاش) توك
توك للإنفاق على نفسه وزوجته وبنته التي لم تتزوج بعد، كاشفًا في حديثه لـ”نون بوست” أنه وضع
كل المبلغ الذي كان يملكه ( ألف جنيه) في هذا المشروع خشية أن ينفقهم على أمور أخرى ويبقى

هكذا بلا عمل.

توقعات بزيادة معدلات البطالة حال تنفيذ القرار

“كنت أظن أني اليوم أصبحت في مأمن بهذا التوك توك الذي يدر دخلاً يومًا قرابة  جنيه.. لكن
يبــدو أن الأمــور ليســت كذلــك فالقــادم أســوأ”.. هكــذا أضــاف شحاتــة، مبــديًا اســتنكاره مــن ملاحقــة
ــن ي ــه الآخر ــوقت الــذي يــترك في الحكومــة للفقــراء ومحــدودي الــدخل ومحــاربتهم في أرزاقهــم في ال

أصحاب النفوذ والمقام العالي يعربدون في الدولة كيفما شاءوا، على حد قوله.

وبسؤاله عن مدى تخوفه من القرار إن كان من المقترح تطبيقه في المدن الكبرى والعواصم بعيدًا عن
يـاف والمنـاطق النائيـة أجـاب: البدايـة هتكـون بالمـدن لكـن مـع مـرور الـوقت سينسـحب القـرار علـى الأر
جميع محافظات مصر، ولا أستبعد وجود صفقة من سيارات الفان لأحد الكبار يريد تسويقها كما

حدث قبل ذلك في طفايات الحرائق في السيارات وغيرها”.

يــد وفي ذات الســياق أشــارت “نجلاء ســامي” نقيــب ســائقي التــوك تــوك، أن عــدد التكاتــك في مصر يز
على  ملايين توك توك، رغم عدم وجود إحصائية رسمية تفيد ذلك، لكونها غير مرخصة، موضحة
أن كل مركبة تعمل لفترتين، وبفرض أنه يوجد بمصر  ملايين توك توك، فهناك نحو  ملايين أسرة

يعد التوك توك مصدر رزقها.



في حال تنفيذ تلك الإجراءات التي اتخذها المحافظون بشأن التوك توك فمن
المتوقع أن ينضم إلى قائمة البطالة ما يقارب  ملايين شاب من العاملين على

هذه المركبة

وأضافت نجلاء في تصريحات لها أن قرار الحكومة بمنع تراخيص التوك توك ظالم ومتعسف، معربة
عن رفضها هذا القرار، مشددة على أن ترخيص التوك توك يسهم في توفير فرص عمل للشباب،
يادة إيرادات للدولة، مطالبة بالبحث عن سبل لتقنين الأوضاع وليس إلغاء التجربة من جذورها. وز

ومما يعمق المأساة أن الحكومة تنظر لأصحاب التوك توك على أنهم من ذوي رؤوس الأموال غير
كد عليه الدكتور أحمد لطيف، مدير العمليات الميدانية لمعاش “تكافل المستحقين للدعم، وهو ما أ
وكرامة” بوزارة التضامن، الذي أشار إلى أن أصحاب التوك توك لا يستحقون الحصول على المعاش
ولا أي معونـة أخـرى، معتـبرًا أنهـم مـن الفئـات المسـتثناة نظـرًا لتحسـن أوضـاعهم المعيشيـة علـى حـد

قوله.

وفي حال تنفيذ تلك الإجراءات التي اتخذها المحافظون بشأن التوك توك فمن المتوقع أن ينضم إلى
قائمة البطالة ما يقارب  ملايين شاب من العاملين على هذه المركبة، الأمر الذي يعمق من الأزمة،

هذا بخلاف التداعيات الأخرى المرتبطة بهذا القرار من تهديد للأستقرار الأمني والمجتمعي.

يـذكر أنـه ووفـق الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصـاء (حكـومي) فـإن عـدد العـاطلين في مصر بلـغ
. مليــون عاطــل، .% منهــم حملــة شهــادات متوســطة وجامعيــة، مــن بين حجــم قــوة
العمـل الـتي تبلـغ . مليـون فـرد، وإن كـانت العديـد مـن المـؤشرات الأخـرى تذهـب إلى أن الرقـم

أضعاف ذلك بكثير.
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